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ها الأسلوي.: تمن اشسلوث القسم.. الل الى “هو المنسم كس 
على « إن إلتسهكم لواحد ©) #[الصافات] وقد أخبر الرسول د تراد 
تعالى فى القسم + فالله يريد هنا إن أقسمنا آلا نقسم إلا به. سبحاتة : 
لكن بالاستقراء رأينا أنَّ الحق سبحانه يقسم بِحَلّق من خَلقه » فيُقسم 
بالملائكة » ويُقسم بالحيوان » ويقسم بالجبال » ويقسم بالفجر .. الخ 
قالوا : لأن الله تعالى يقسم بما يشاء على مَنْ يشاء , أما أنت فلا 
تقسم إلا بالك , لأن القّسّم تعظيم للمقّسّم به » وينبغى ألا يكون 
وهى سورة مكية فى قول الجميع ؛ كما قاله القرطبى فى تفسيره (0144/4) + وقد ذكر 
السيوطى فى الإتقان (١/7؟)‏ نقلاً عن ابن الضريس فى « فضائل القرآن » أن سورة 


رقم (05) فى ترتيب نزول القرآن الكريم . 


وي الصَافَانْتَ 
0222220-55 وص ج بوححبيصصيحصه 
معطم علو العنوين الاناش مرولا يصع آر :تشقون :ا .وهياة اقلان : 
فراش علان ) فيان كنك بدالكة] #الكملني واه كما ماه في الهدية 
الشويف نه سعد كا كاله ا اليملفت ا 
فإذا ظهر ما يكون ظاهره قسّما بغير الله , فاعلم أنه لا يَُدُ 
مانن وتضدو هنا إن كباء من عالم أو .يكيتى كان .مول : ( وحياة 
ابولق يا كلاق تعمل كن بوك 1ح هذا لسن في + انفها من لما : 
القسم : أن تقسم على شىء . حدث أو لم يحدث . إنما طلَبّ الشىء 
ى مساءلة . كذلك يقول الحق تعالى : <؛ .الذى تساءلون به والأرحاه 
(0) © [النساء] أى : وبالأرحام فى قراءة من جر الأرحام . 
والحق سبحانه يقسم بما يشاء على من يشاء » وأنت لا تقسم إلا 
بالله ؛ لآأن الشىء قد يكون تافها فى نظرك ٠‏ ولكنه عند خالقه عظيم 
وله مهمة تغفل أنت عنها » وحين يحلف الله به إنما يلفت نظرك إلى 
أهميته ودوره . فمثلاً لما فَثّر الوحى عن سيدنا رسول الله كف 
لغ يلتقك:«الكفان. إلى الحكنة ‏ من . ذلك : 
والحكمة أن الوحى كان يُتْقَل على رسول الله » حتى يبلغ منه 
الجهد ». وحتى أن جبينه ليتفصّد عرقا" 2 وإن نزل الوحى عليه وهو 
على ادابة "انها :كن يوحن بيه" #«ازللك الاق الوحن كقيل... 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )١141(‏ كتاب الأيمان - رواية (”) عن عبد الله بن عمر عن 
رسول الله ود أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه » فناداهم رسول الله : 
مألا إن الله عزوجل ينهاكم أن تحلفوا يآبائكم . فمن كان حالف فليحلف بالل أو ليصمت , 

(5) قالت عائشة رضى الله عنها : لقد رأيته يَكتْهِ ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . أى : أن عرقه كثير فى يوم شديد البرد . [ أخرجه 
اليخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء الوحى ] . 

(؟) أخرجه اليخارى فى صحيحه (5555) موصولاً من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه أن 
رسول الله أنزل عليه “و لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الل »# 
وفكنهم على فخا فثقلت على حتى خقت أن تَرْضَ فخذى . 


حوحجح ححصوص صوص حص وحص حم مهت بره 

كنا كال سمحكانه : إنا ستلقي عليك قَولا ثقيلاً © 4 [المرول] 

فجاءت فترة انقطاع الوحى رحمة برسول الله » وتسريةً عنه , 
وتخفيفا من معاناته . ثم ليشتاق هو إلى الوحى يعاوده من جديد , 
لى يتقف الكذان إلى :للك وقالوا > إن بويت فصي كلك "ون درك 
وهجره وجفاه . وواضح ما فى هذا القول من تناقض , فعند الإيمان 
يكذبون بمحمد ورب محمد ء وعند الجفوة يقولون : إن رب محمد 
قلاه » ويعترفون أن له ريا !! 

لذلك أراد الحق سبحانه أن يوضح لهم هذه المسألة » وأن يظهر 
غباءهم بهذا المقسم الذى جاء مناسياً للموقف . يحمل إشارة لطيفة 
إلى العلاقة بين المقسم به . والمقّسّم عليه #افقطال سسكا 
ظ والضحئ 00 والقيل إذا سجئ () ما ودعك ربك وما قَلى (7) وللآخرة خير 
لك من الأولئ (2) ولسوف يعطيك ربك قتَرضئ © 4 [الضحى] 

والمكني :أله امتهم اجووت بالؤكى. ركان ل بد أن كويد 
لتشتاق نفسك إليه وتطلبه » وحين ترتاح سيُخقّف ذلك من معاناتك 
فى استقباله . وسوف تذوق حلاوته من جديد ٠‏ ويكون عليك أيسر 
وأسهل . وأتى الحق سبحانه بهذا القسم بشىء موجود مُشاهد , 
لرمكتلف: .عليه اكنان ... 

فهم يعرفون «إالضحئ (4)07 [الضحى] حين تشرق الشمس , و 
الكون ٠‏ ويعرفون © والليل إذا سجئ (6)5[الضحى] يعنى : سكن وهدا , 
والإشارة هنا فى أن الضحى إذا جاء ثم تلاه الليلن يبسكونه . هل 
يعنى هذا أن الضحى لن يعود مرة أخرى ؟ 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره (055/5) أن جندب بن عبد الله قال : « أبطأ جبريل على 
رول الت اع فقال المشركون : ودع محمدا ربه . فأنزل الله تعالى :ظ والضحئ © والليل 
إذا سجئ 7) ما ودعك ريك وما قلى 6 4 [الضحى] . 


ناا ظ 
ت 0 توصت وص ص وحص وص صو حص وت 
لا » بل سيأتى الضحى من جديد بعد أن تكون قد ارتحت من 
جا اشع رميس ق نس - ردك لين جيه رماس 
( ولاآخرةٌ حير لك من الأولّى )4 [الضحى] أى : أن عودة الوحى ثانية 
ستكون أحلى من الأولى » وأخف وأيسر . 
إذن : الحق سبحانه يقسم بما يشاء من مخلوقاته , ليعلمنا أن 
هذه الأكنيناء مطنسة: عند كالقهها الكن غهشاها تحن غن وفه العسظلمة 
فيها » ويُقسم بما يشاء من مخلوقاته ليقرّب لنا بواسطة المعلوم شيتا 
0000 ْ 
هذا مقول. كعالن: :: 9 وَالصّافًات صفا 5 4 [الصافات] الواق ١‏ تسقى وان 
القسم مثل : التاء والباء . نقول : والله وبالله وتالله » وقد يستغنى عن 
و ا ل راي لج لكك لي 
«إِنّك لمن المرسلين 42 [يس] وأنت لا تقسم على الشىء بداية , 
وإنما تقسم إن أنكر المخاطب لتؤكد له الخبر ٠‏ ويأتى القسم والتأكيد 
على قَدر الإنكار . 
فإذا قال الحق سبحانه مثلاً :لا أقسم بيوم القيامة () # [القيامة] 
أو فلا أقسم بهدذا البلّد 0ه وأَنْت حل بهسذا البلد © ووالد وما ولد د 
تقد خلقنا الإنسان فى كبد (6) 4 [البلد].وفى فلا أفسم بمواقع النجوم 
62 وإِنّه لقسم لو تعلمون عظيم 69 4 [الواقعة] 
وافتن :هذه الآنات + قسم يليل أن له واي + لكن: لماذا نفاه. القران.: 
فقال ( لآ أُقْسمٌ ) قالوا الآ فى القس.هفا اشد مق القنسه المثيث.: 
بن القن :زتها جما لقا قود المقتتم طني متي رتل اتلس )هذا 
أمر واضح لا يحتاج إلى قسم , القسم يأتى لتأكيد أمر منكر أى مشكوك 
قية + أما هذا الآمن فواضع بين + ومع ذلك ساقسع لك . 


٠ 


شو الْصَافَانْن 
حمصوحصحصموحصحص وححصبوحه صهسرررراهه 
ا (والعاناك منا و ناا إسرات رجراق فاخابات حر 
(2)# [الصافات] قالوا : الصافات 0 فى الملاتكة "حافك : ؛ والصّف 
مجرد الجمع , إنما الجمع فى انسجامخ وانضباط . لذلك النبى يَلَِةٍ كان 
فى استعراض الجنود فى المعركة يسوى الصفوف , فلما رأى رجلا 
دم ا لصف وخزهة عنه فشكةه .فى عطنة السسنتقيم فى .مكاتة من 
الضقه.:.ز كان الودل: مخضا سول لوقتال لوكي دا وود 
الله . فقال رسول الله عند ا ا ل ال ير 
فأحببت أن يكون آخر عهدى بالحياة أن يمس جسدى جسدك الشريف . 
والعت. وليل الانتظلاح. بوالالكزاء. والاسستعدان. للكى الأوامن ديو هكذا 
تصف الملائكة فى انتظار الأوامر . ليقوم كل منهم بمهمته ودوره . 
وإذا استعرضت مادة ( ص ف ف ) فى القرآن الكريم تجدها 
دون حول هذا المعنى » ومن ذلك قوله تعالى : «(فأجمعوا كيدكم ثم 
العو صفًا 4662 | عله مقن 4 ب م مهن د واقان #8 وجاء ريك 
وَالْمَّك صفًا صفًا 69 4 [الفجر] 
وقال : ##أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا 
الرحملن 050 4 [الملك] 
صحيح », ترى الطائر فى السماء باسطاً أجنحته هكذا 
لا يحركهاء. ومع ذلك لا يقع . كذلك تراه يقبض أجنحته . ويظل 
أيضا ثابتاً فى مكانه . فما الذى أمسكه لا يقع ؟ أمسكه الرحمن 
وكأن فى إفستاك الطون الذى تزاف ونكناهده دلبلا على. صدق: الحق فى 





2-22-2099 --2ح(<--2600020-002-2-2ظ2 
قوله تعالى : إن الله يمسك السّملوات والأرض أن تزولا ولمن رَالَمَا إن 
أمسكهما من أحد من بعده 69 4 [فاطر] 

إذن: + إمسناك الظين -تفونه لإفستناك السماء :إلا أن هذا إمسبباك 
مؤقتك: + اذاه ساك ذاكم . 

ويقول عن الملائكة عموماً : وإِنا لحو الصافُون (035 © [الصافات ] 
عقي + :تكب فى | اسظيي اط بيتك فل عرية: الأو العو + :وا النسقي هذا مل على 
الاتسحام .وان لا تفال اعد على أكن.ح وول على الوهنة سن أن 
أمامه مصقوفا . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى نعيم الجنة : 8« ونمارق! 'مصفوقة 
6 [الغاشية] 

بعض العلماء يرى أن الصافات لها معنى أوسع ٠‏ ويراد بها مجال 
نششر الدعوة والإعلام بهاء والدفاع عنها, وحماية اللستيان فى 
الإسلام , وفى القتال . قال تعالى إن الله , يحب ؛ الذي يقاتلون فى 
سبيله صفا كَأَنهِم بنيان مُرصوص © »4 [الصف] معنى8 فى سبيله © 4 
[الصف] أى : من أجل الإعلام بدينه والدفاع عنه أمام أعدائه » فالإعلام 
بالدين مهمة العلماء » والدفاع عنه مهمة الجنود فى ساحة القتال , 
وينبغى أن يكون هؤلاء وهؤلاء صفا واحدا كأنه البنيان المرصوص '؛ 
ذلك قال تا : < قلا نرم عل فرقة ممت ها ف ال 
ولينذروا قومهم إِذا رَجعوا إليهم 059 4 [التوبة] 


)١(‏ النمرقة : الوسادة الصغيرة يستند إليها . ويتكأ عليها . وجمعها تمارق . [ القاموس 
القويم؟ /848؟] 


موص صوص وحص وص وحص حوهته هه ررأهه 

فالعالم لا يقاتل ؛ لأن مهمته حمل الدعوة . والمقاتل يموت فى 
معدلا ويشنعى ممياقة هق أعلهات» ودنه العشعن ةب الث كلت 
عند ةق الدفوة ١‏ لان الدعد الى لح تكن ينا دقة" فى لقي عا يهييا لما 
فحن عل جلها دن يجين روه ولد على كفده 1ق وا في أن 
خير مما هى فيه . 

وتعرفون قصه الصحابى الذى سمع كلام رسول الله عن أجر 
اميك م وكان ف “فم تعرة مدقو كال ليسول 01> اليس 
بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوننى ؟ قال : بلى . فألقى 
التمرة واستيطأ أن يمضغها وأسرع إلى ساحة القتال 7" 

إذن : القتال فى سبيل الله » إما باللسان وإما بالسنان ٠‏ ولابد أن 
يعلّم أن المقاتل الذى يحمل السيق لا يحمله ليُكره غير المؤمن على 
لاما > لآقه لا :إكراة :فى الدون + نما ممطلة ليسم ريق راكتيان: 
هى لهذا الدين . بدليل أن الإسلام فتح بلاداً كثيرة, وكللت علق 
دينها . 

والضفء الو الضر لين فقظ ‏ للمقاظوق :فى . .يناه العفان ين انماة كن 
لحاملى الدعوة . فيجب على هؤلاء العلماء أن يكونوا فى دعواهم صف 
واحداً لا يشقه خلاف . فما كان فى كلام الله محكما التزموا به , 
وما كان متشابها لا يكقر بعضهم بعضا بسيبه . 





: عن جابر بن عبد الله قال قال رجل للنبى يَكِيةِ يوم أحد : أرأيت إن قُتلت فأين أنا ؟ قال‎ )١( 
):١437( فى الجنة فألقى تمرات فى يده , ثم قاتل حتى قتل أخرجه البخارى فى صحيحه‎ 
وقال ابن حجر : لم أقف على اسم الرجل. وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحُمام واحتج‎ 
يما أخرجه مسلم من حديث أنس وفيه ذكر عمير بن الحمام . ولكن وقع التصريح فى‎ 
. حديت انس اق “ذلك كان يوم كدارم قالذى يلوس انيما قصفان .وكفعا الريجلين: داه أعل.‎ 


فالرّاجرات زجرا (5) #[الصافات] قالوا : هذه هى مهمة الملائكة أن 
تزجر الشياطين الذين يسترقون ا ٠‏ كما قال تعالى : 8 وأنا كن 
عد منهًا مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رُصّدا ©©) © [الجن] 

و كلتق لقنو كلو :فقتل ومتالةمكييق. 12 مهن قن الشتحماء 
وتتسمع الأخيار , ويمكّنهم الله من بعض الأخبار والأوامر فيسمعونها 
ويلّقونها إلى أوليائهم من البشر . فيزيدون عليها أشياء باطلة , 
ويخبرون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب ». فلما كانت يعنه 
النبى كك مُنعوا من استراق السمع , وسلّط الله عليهم الشهب تنقض 


فإن قلت : كيف . ونحن نرى النجوم على كثرتها 2 هى هى 
لا تنقص . نقول : لأن الحجرع موا كار حي الس ء للزينة 2 ومنها 


نجوم للرجم ‏ بدليل قوله تعالى إِنَاوينَاالسّمَاء الدنيا بزيئة الكواكب 
(5) وَحفظا من كُلَ شيطان مار (5) لا يسَمَعو إلى الملا الأعلى ويقذذفون من كل 
جانب (2) ا دحورا ولهم عذّاب وَاصب 5 م [الصافات] 

أما ا فَالثَاليَات ذكرا (2) #[الصافات] قالوا : هى المُنزلات الوحى 
على لويس + انيع وان له كلدو مق 1د نذاو ااه عن قت اد 

آخرون فهموا ‏ والصافات 7) 4 [الصافات] على معنى آخر يتفرع 
عنه معان اخندوي المواهدرات: رهزا والجاليات تكبو . قالوا : معنى 
0 وَالصّافات 2 ©[الصافات] اق ف المزيفيق. ب عرق للخسلذة م الأنها 
عماد الدين ورمز للاجتماع والوحدة . ومن تمامها أن تكون فى 
صفوف مستوية . 


لذلك قال النبى وَيلْةِ : م سّووا صفوفكم . فإن تسوية الصفوف 


شور الضَافَانع 
11 

من إقامة الضلاة" » وقال : « إن الله لا ينظ إلى الصف الأعوي»”" 
والصفوف فى الصلاة دليل ل الانضياط , وأنه لا يشذ أحد عن 
الآخر » ودليل على الخضوع والوقوف فى أدب بين يدى الله . إذن 
نكما نعلت الزلافكة: تصدين انح وله :سات هناد 8ه 

فمإذا هنا سحوينا ااستنوف. واستكعهمها نفجها به خعالن ,فل ف 
الصلاة ونقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ء وهذا زجر 
للشيطان ؛ لذلك قال : 9 والصافَات صفًا 0 فَالراجرات رجا (5) © [الصافات] 
ومعنى فالتاليات ذكرا 2) 4 [الصافات] أى : ما 0 بعد ذلك من كلام 
الله : «الحمد لله رب العالمين © الرحملن الرّحيم (©) مالك يوم 
الدين22) 4# [الفاتحة] 


هذا هو القسم , ٠‏ فما المقسم عليه؟ المقّسّم عليه قوله سبحانه : إن 
إللهكم توَاحد (2) #[الصافات] وهذه العبارة مع أنها جواب لقسم ء إلا أن الله 
تعالى أكّدها أولاً ب (إن) ثم أكَّدهَا باللام فى (ِلوَاحدٌ) . وذلك لأنها تمثل 
اأسانى الذي وبكيومن العقاني 8 .لالإله الندق راح هي ودين عل هذا 
كله . وقلنا : إن واحد غير أحد : واحد يعنى ليس له كان مثله . أما أحد 
قيعت أذه غيو هر كنم من أخزاء فى تكويتة وى ستبيحاتة دن ,ذاته انمد . 

الور رن وا ييا 
وَرَبٌ ألْمسرِقٍ 2 © 


- أخرجه البخارى فى صحيحه (7517) . وكذا مسلم فى صحيحه (155) كتاب الصلاة‎ )١( 
. باب تسوية الصفوف (58) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 

(؟) مما ورد فى هذا المعنى ما أخرجه أحمد فى مسثده (57/5) وأبى داود فى سبننه 
)١1728/1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يَييةٍ قال : « أقيموا 
الصفوف , وحاذوا بين المناكب . وسدوا الخلل ٠‏ ولينوا بأيدى إخوانكم » ولا تذروا فرجات 
للشيطان » ظ 


أ 


وح !ححص وحص محص حص محص .و65 

وقى آنه اخري كال .له ما فى السّملوات وما فى الأرض وما بينهما 
وما تحت الشَّرى (5) 4 [طه] وهذا الذى تحت الثرى هو الذى يحتاج منًا 
الى «فحيث. التسكل الحندمى كتعشله, رو تقرح كنا :تلن بين عاتم البلكوت: إلى 
عالم الملك . 

هنا قال ورب الْمَشارق (2) #[الصافات] ظ. وفى موضع آخر قال : 
«برب المشارق والمغارب (4)5 [المعارج] إذن : الحق سبحانه يبقى 
البعة الالقتقاط اذى مره" الالقاظ. عو كينا : اندماة:داة. متاك ,مساوق 
إذن لابد أن يقابلها مغارب ؛ لأن الشمس لا تشرق على قوم إلا 
وتغرب عن آخرين ٠‏ إذن : عرفناها باللزوم . 

وحين نستعرض هاتين الكلمتين فى كتاب الله نجد أنهما تأتيان 
مرة بصيغة المفرد «إرَب المُشرق والمغرب )4 [المزمل] » وتأتى 
بصيغة المثنى رب المشرقين ورب المغربين 40 [الرحمن] » وتأتى 
بصيغة الجمع برب المَشارق واْمَاربٍ 63 4 [المسارع] 

ذلك لأكه: إذا خباطي الإتتساق الواهسيي :فى +المقاق الواعيية قتا 
العكنوق :والجهكرب:» لآن لكل متكا شيرق عفن .إن تحدرت 
الأماكن تعددت المشارق والمغارب ٠‏ فنحن مثلاً فى القطر الواحد 
نلاحظ أن مغرب القاهرة غير مغرب الأسكندرية ٠‏ فإذا نظرنا إلى كل 
الأمكنة فى الكرة الأرضية علمنا أن المشارق والمغارب لا تتناهى , 
ففى كل نصف ثانية مشرق ومغرب . 

للك كلنا:: مين بجسمة شالق يدانه كن دور الاك يصون 
نفسها . وحول الشمس أنها توزع مقومات الحياة فى الكون كله , 
فلو ظلْتَ الشمس مواجهة لمكان واحد لاحترق » ولو ظلّت غائبة عن 
مكان لتجمد . ونتيجة هذه الحركة يظل الحق سبحانه معبوداً فى كل 


حمححموحصحص ححص وحص محص محر روه 


ع 


كل اران كا سو إن ارعيدد ا لوده علي 
أما قوله تعالى # رب المشرقين ورب المغربين (07 © [الرحمن] قالوا : 


0 0 بوَاصِب لوي 6 


نعم . حين ننظر إلى السماء ليلاً نجدها مردانة بالنجوم تتلألا , 
وفى هذه النجوم عجائب وأسرار عرفها العربى الأمى . فعرف النجم 
وعرف أنسيقية ومكانه وحركته , واهتدى به فى سيره فى الصحراء » 
كما قال سبحانه : © وعلامات وبالئجم هم يهتدون © 4 [النحل] 

ولصية تتامل هده التشوخ فى الشناء قوق أن اش تمان آران أن 
يرحمنا من حرارة الشمس ؛ وييقى لنا آثار الضوء نهتدى به ليلا ؛ 

ثم للكواكب مهمة أخرى :ظ وحفظا مّن كل شيطان مَاردِ 50) #[الصافات] 
)١(‏ عن ابن عباس قال : للشمس مطلع فى الشتاء ومغرب فى الشتاء . ومطلع فى الصيف 


الدر المنثور (155/90) وعزاه لسعيد يبن متنصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 





0-02-0290: 


5 فنتهر فيا #وهدا الع 10 10000 ومنة" الكو اك 
فباقية لأنها لا دَخل لها بهذه المسألة . أما النجوم المخصصة 
لكات العاري .قاذ ند أن 'ككنا قسن . 

ومعنى ( المارد ) أى : المتمرد على منهج ربه . لأنه وارث 
لإبليس . يقف من ذريته نفس الموقف الذى وقفه إبليس من آدم , 
فإن فلكت" » أله تسمال نوه ان مسود: عتيبيكة الكون 2 السعوة الجلاء 
وللامت: :و الكلساتفيفة ع :فلفناذا إذق مغلف الميظاة. الساوى دون 
ليؤّصل الإيمان فى النفس المؤمتة مع وجود المخالق ٠‏ وإلا فما 
الميزة إذا كان الجميع مؤمنين طائعين + إن : لايد أن «تضيقي اهل 
نداؤها إلى أن تقوم الساعة . فهذه لا يحملها إلا أولى العزم . 

له : #إلا يسَمّعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب (7) 

[الصافات] جاءت هذه الآيات بعد أن أقسم الله بالزاجرات رّجراً ٠‏ وقلنا: 
فق عاديا أن القلاكة دهن الكبياطون هن استواق السمم قن اليذ 
الأعلى » حيث كانوا يخطفون يعض الجزئيات ويلقونها إلى أوليائهم 
من الكهنة فيضيف هؤلاء إليها كثيراً من الكذب ليضلّلوا به الخلق . 

وقد كدر هذا الاستراق قبل بعكة النبى 46 ٠‏ فلما بعث ود منعهم 
اومن امسحواق ده 50 وتنقض 
الآ بجذ له هن صا 49 دين ذلك تكريما لبان حم 535 
فالزاجرات زجرا 4 [الصافات] 


سوب الصافائ 
2- 9270-0904-0494 سيحه024ل-02-07290-20-2940-270--02 ١ ١7:‏ فاه 


0600 06 3م 


وم فمكانت ال عدن الدا يوان علي مسعتيدين الاممعدى : حجرت 


ااي و ا 

على السير . ومن ذلك قول الشاعر 

فيا وَيْحنا إلقين بُوعد بَيْئنا فَهَذا له عمش وذلك فى عش 

فَلّما ألحت لأوصال اب 0" رك جوادى أن يطير ولا يُمشى 
وفى المعنى الآخر ٠»‏ قال الشاعر : 


00 نَا للمودّة مَطْرَحا 


انن رعرك عن يا” فَرَجَرتنى أن أنصحا 


5 


فالرّجر يأتى بمعنيين متضادين . 

ومعنى للا يسمعُودَ (5) 4[الصافات] قَرّْق بين سّمع وتسمّع : سّمع 
يعنى دون قّصد منه . إنما تسمع يعنى حاول وتكلّف أن يسمع 
بصرف النظر أنه سمع شيئا أو لم يسمع . 

والمعنى : أن هؤلاء الشياطين مُنعُوا بعد بعثته يله من تسمّع 
اللأخبار فى الملا الأعلى 2 وهم يراوه ٠‏ لكن تزجرهم الملائكه 

#8 ويقدذفون من كل جانب (2) #[الصافات] والكذت + الر جه وهيف 4و 
الضرية نافذة فإ دحورا (3) 4 [الصافات] يعدن : مدسوبين مطرودين »2 
والمدحجور هو المطرود بإهانهة وهم عذاب واصب (5) 4[الصافات] | يعنى: 
دائم لا يتغير . ومنه قوله تعالى «( وله الددين واصبا .. 29 # [التحل] 
يعنى : دائماً . فالدين هو هو واحد مع كل الرسل ٠‏ ووصف العذاب 


)١(‏ الضثابة + الشتوى: والعيقتق. .قال :ابن الأعبراني »هي الرجل: إذاعشق ( لان العرن د 


. ] الخنا : قبيح الكلام . والخنا : الفحش فى القول . [ اللسان - مادة : خنا‎ )١( 


مااع 
١‏ 


هنا بأنه دائم ؛ لأنه حيل بينه وبين إنفاذ مهمته فى استراق السمع 
والتقاطل الأنشيان ,من : الملة الأعلق: . 


+ لمن خَلفَ الخطفَة عشبا كاف ث9 4ه 

المعنى : أن بعض هؤلاء المردة سيستطيعون خطف بعض 
الأخبار . لكن لن يتمكنوا من الفرار بها » وتوصيلها إلى أوليائهم . 
والخطف نوع من حيازة الملكية بدون وجه حق ء فلكلَ منا حيازة 
وملكية » ولا يخرجه عن ملكيته إلا من يأخذها منه اعتداءً وظلما , 
لهذا الافك ان والكالم :وساف مقتهودة: مني : القطفت وفن أن .3ك 
تتله القن خطفا يعدن يسوعة + لكن على مراى متك ولا" تمستطييع 
منعه ؛ لأن الشىء بعيد عن متناول يدك . كالولكد الصغير يخطف 
شيئا من البائع ويجرى به . 

نان كان هالكى الشعى م نري واستطاع الإمساك يه فنازعه 
المعتدى وتغلّب عليه وأخذه فهو غَصب . فإن أخذ الشىء دون علم 
صائسية قنوى اصرق “انان إن كان مدر كينا على العال و انكة مكةة هد 
اختلاس .. هذه كلها وسائل لحيازة أموال الغير دون وجه حق . 

كذلك يخطف الشيطان يعض الأخبار ويحاول القرار بها ٠‏ لكن 
هيهات له ذلك « فأتبعه شهاب ثاقب 0 (52) # [الصافات] يعنى : كوكب نتفخض 
غلنة » (ومفتى ا ثاقب 9 #[الصافات] يعنى : نافذ يخترق الأجواء , 
حتى..يضيل إلى اقدفه فى أسوع وفك 

فاق كلت «نقلغاذ 37 ومثم يدان تفن امنقراق السيفف © قالوا # فرق 
بين أن يمنّع من الشىء أصلاً ٠‏ وبين أن يناله ثم لا ينفذ به ولا 


بالشهاب قال للذى يليه : كان كذا وكذا . أورده السيوطى فى الدر المنثور (1/ 80) وعزاه 


لابن جرير وابن المنذر . 








0-0 
يستفيد منه , إن الله يُمكّنه من بعض الأخبار بالفعل فيسمعها ء. لكن 
تتحاخله الواخراك والتون سن كل تاعسرة .كرون مزق امكل 
خسيرة اناق وتصدل الشيان افى اتمشراق الفيمفع والكطت : 

وحسرة أنه لم ينتفع يما سمع . 


دَاسْمَفنيَ هد لقنا حَلَفَسَهم 


ِبنْلّازِبٍ 09 4ه 


قوله تعالى : . © فاستفتهم 2 #[الصافات] أمر من الله تعالى لرسوله 
كله » يعنى : سلّهم » واستفتى طلب الفتوى ؛ لأن الألف والسين 
والتاء تدل على الطلب ٠‏ والفتوى من الفتوة . فحين يكون الإنسان 
بصدد شىء » يريد أن ينفذه » ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب 
يذهب إلى من هو أعلم منه يستفتيه . يعنى : يطلب منه الفتوى 
أو الفتوّة . والقوة الدافعة له على العمل . فكأنه كان ضعيفا وأراد أن 


© سم 


يقوى برأى غيره . 


0 


فكآن الحق- ستيحاتة وتفالى - اسكامتهم أن حفتوا +روان يجييوا 
هم ؛ لأنه سبحانه واثق من أن الخصوم لن يجدوا إلا قولة الحق 
ينطقون بها ؛ لذلك لم يأت سبحانه بالمراد إخباراً . إنما أتى به إقراراً 
منهم وشهادة ؛ لآن اكير تحتمل الوق أن الكذب: + امنا الأقزان قلا 
يستطيع أحد إنكاره ؛ لذلك قالوا : الإقرار سيد الأدلة . 


ومضمون السؤال ١‏ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا2) #[الصافات]؟ 
يعبى : أهم وأعظم واتييد 292 من التشنس هنا والأرض 2« ثم لم يت 
5 اس 8 5 ع 8 

بالجواب لوضوحه . ولن فَكون إلا أن حلق السماء والأارض أاشد 


د ١:‏ أحصوحص وص وص ص محص ص محص ص وح 6 


من خلقهم وأعظم امد يا ا ين لخلق 
السّمدوات والأرض أكبر من خَلَقٍ النّاس ولسكن أَكثْرَ الئاس لا يعلموت 29) #[غافر] 

فإن اوت ]اذ تدان على :هنف النسبالة قتامل: حلقك: هلق اموا 
والأرض ؛ فالسماء والأرض مع أنهما يخدمانك , إلا أنهما أطول عمراً 
منك وأبقى » فهما منذ خلقهما الله باقيان لم يزولا » أما الإنسان 
فيموت وهى طفل . ويموت وهو شاب » ويموت وهو شيخ » يموت 
ويترك التركة باقية تتوارثها الأجيال . 

إذق :هما أشنهد واقوس + لأتيبا متخلوقاق بخلقة زواكمة + .واقوف م 
ناحية أنهما محكومان باختيارهما حين قالتا : ا أَتَينا طَائعين 69 [فصلت] 

فاحتتارا 1ن تكو نا سمت تون :تال :تعالى فنا عرضنا الأمانة على 
السمدوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّهِ كان 
ظَلوما جهولاً © 4 [الأحزاب] 

وتلقاعة إن هفاك در ولوق قدرة النفس على" فمدن. الأمنانة قور نيا 
على الاراء فقي تتسول الأمانه وصوى: ادارها ب“لكن. لآ :تضعة: تفشك 
فقن الأذاء .فونه تعررك الظثروف . أو طرأ عليك ما يحول بينك وبين 
إذاكها + “لذلك امتتعف: السسبيوات: و الأوفن عزر حمل الأميافة وى خرهت 
عن جمزادها الموات ووه فكانت .مسحوة . إذن :فين انها مخارة إلا 
أنهنا اخقارت كلمنة واحدة ‏ متسحية: على الذمن :كلة + أن الإتسيات 
فاكتان أن تكوق فكتارا اكتف او :لذ تفن : 

ثم إن السماء والأرض وما بيئهما وما فيهما من مخلوقات وكواكن 
وأجرام وأخلاك تسو ودق انظام دقيق محكّم لا يشذ ولا يتخلف أبداً : 
9 الشمس والقمر بحسبان 2 والنّجَم والشّجر يُسجَدان 0 :#400 [الرحمن] 





9 


ب 
م 


ول لضا فان: 
حومحصحصصوحصهص وحص وحص حص وحص حص وحصت :له 

وقال : «الا الشّمس ينبغى لَها أن تدرك الْقَمَر ولا اليل سابق النهار وكل فى 
فلك يسبحون 69 4 55 

أما الإنسان فيتخبط فى الحياة » ويخالف منهج ربه » ويتنحرف 
عن الطويق النق: رده له نإذن # انيهها اعقلم كلنايه راسد تكوينا م 
وأصم أداءً ؟ لا 5 هؤلاء الكفار رغم كفرهم إلا أن يقولوا : 
السفازاف والارضن اق واعظع د كلق الأقسناة. . 

وعثال: ذلك حيق سسالية: الل ولن سألتهم من حَلقَهم لِيقولن الله 4 
[الزخرف] 9 ولئن سألتهم من حَلَّقَ السَّمنوات والأرض لَيَقَولنَ الله 62 4 [الزمر] 
لآ غزة :كلها ممما كف ال تكن عستي فخ الكفان + 

ثم يسوق لهم الحق سبحانه دليلاً على صدق هذه المسألة , 
فيقول : © إِنا خَلقناهم مّن طين لأزب 079 © [الصافات] يعنى : هذا أصلهم , 
فأين هم من حل السموات والأرض ؟ ومعنى ف لأزب 09 4# [الصافات] 
يعن رعاو امتعابمك سه مسشن ‏ الكسن رسك ون ف ا للسيور ا 
والحتلاية نخدي « افيه با بيكوق يطين لاصتال الذى فوؤنه: على 
التلاميذ فى المدارس ٠‏ والطين تراب وضع عليه الماء ٠‏ فإِن زاد الماء 
مان الطين اننا وسيل كن تاقد وان أل اناه ذا وتات 

لذلك وقف المستشرقون عند مراحل التكوين الإنسانى 
يعترضون : من أى شىء خلق الإنسان ٠‏ والقرآن قال «إمَن طين 69 4 
[المؤمنون] و ١‏ من تراب 402 [الحج] و8 من حَمَا مون 69 4 [الحجر] 
و( من صلصال كالفحَارٍ 09 4 [الرحمن]|.وقد غاب عنهم أن هذه مراحل 
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و 


١٠١.‏ احصوحصص محص وحص حصوححصحوححصحمحه 
التىء الواحم كسما كلذا .فالعاء روه على القترات: تمعسين ,لين .» 
: : 5 0 ا 6 عن تلن 
ولو ترك هذا الطين إلى أن يعطن أو يتعفن يبصير حماً مسنوناً 5 


6ه يي 2 60 2 


-.-_ 
- 
1 


الحق سبحانه يُحدّثنا هنا عن الخَلّق الأول للإنسان 8 فاستفتهم أهم 
شد خَلْقَا أم من حَلَقنا إن خلقناهم مَن طين لزب 67 © [الصافات] ' لأن آدم عليه 
السلام خلق من الطين شم خلقت بعده حواء , والقرآن قَصّ علينا 
قصة حَلَق آدم . لكن اكتفى فى خَلّقَ حواء بقوله تعالى :#8 وخلق منها 
زوجها 0 4 |القساء 

قالوا : # منها # يعنى من جنس تكوينها . فيصح أن تكون 
هوا كن خلقة مت اذم من الطوى .اق يلقت هن شيلع من افباافه . 
وك كلذ الكالكيع اكمود. إلى غدل القلدع.ج. الله <لقالى ,نكا نا وتان * 
وسبق أن بيّنا طلاقة القدرة فى عملية حخَلّقَ الإنسان » وأنها استوعبت 
كل الصنون 'الككلتي أوبة» الكمانة + «قجالته سنح انه يقلق نين الاك 
ولا أم » ويخلق من أب بلا أم » ويخلق من أم بلا أب . وقد يجتمع 
الآب والأم ولا يحدث بينهما إنجاب . 

يقول الحق سبحانه : 9 يهب لمن يشاء إِنَانا وَيهَبَ لمن يَشَاء الذذكور 9) 
أو يزوجهم ذكرانا وإنانا ويجعل من يشاء عقيمًا (2) 4 [الشوري 

إذن : خلق الإنسان الأول . وهو آدم عليه السلام من الطين , 


و م ه 





)١(‏ الما والحتياة ٠‏ الظيق الأششوة :._والمشتون. القتصيوي» فى قالن إتساض أن متصور 


صقانت 
حمومححصحوصحص وحصت وحص وحص وحوارادسا 
الطيقدة همان إتهانا ‏ نتهق وان حكنا عور نسل إنمنا تع اا أنه يعود 
فى أشطه الى 'الطين دهان الك + ايخ الطونينة موقن فشكن شتكاة اآخر 
غيين الليق "+ يدلدل 287 :131 امستتهم «الضاك للا يذ وت كفنا وو اطي 
وتتفكك حزئياته . 


تقول ؟ امد أو مرق الاتسات الأصمل إو :القبوع إلى الأضيل الأول 
وي الجزينة : الذرين كسان تكو اليو وتكاقر .ندر اسطلة” الهوواق الجتوف نتن 
الذكر والبويضة فى الأنثى 2 فمن أين يأتى هذا وهذه ؟ من الدم , 
والدم نتيجةه الغذاء 2 والغذاء مصار ه الأرض والطين . إن 1 سنوؤول 


راسيظة . 
والحق سيحانه نيهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى سئريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتئ يتبِيّن لهم أَنّه الحق 9 4 [فصلت] 


فتحن لد تساف عمملنة: الكلى: :انما أخيونا اش دين + فعلنا ان 
الأفتان: لق يق النطيق الدف مر .بهذ السبراحل + عق كفم ان فيه 
الروح 10 الحيناة :هذا كله لم تشاهده +لكن ,شاهدنا الموره 
الذى ينقض الحياة . وعلينا نحن أن نأخذ مما نشاهده دليلاً على 
صدق الغيب الذى أخبرنا الله به ولم نشاهده . 

ونحن نعلم أن نَقَضْ الشىء يأتى على عكس بنائه » فالذى يهدم 
عمارة مثلاً من عدة أدوار يبداً بالدور الأخير . كذلك يأتى الموت 
عكس الحياة » فأول شىء ٠‏ تخرج الروح ٠‏ ومعلوم أن نَفْحَ الروح فى 
الإنسان هى آخر مرحلة فى مراحل الخَلّق . فإذا ما فارقت الروح 
الجسد عاد إلى أصله , حيث يرم الجسد وتمتص الأرض ما فيه من 





992292929200105 22009 
اماف مكو رتهال الناقن :وعون الى القراب الث كاد مقة . 

ف الخ هق ان الأقمات: الذض بخلىق وخ العلية بوتقواجة بالقذافر :اللا 
يخرج من الطين . لما حلّل العلماء جسم الإنسان دناه مك اي 
1١1‏ عنصرا . أولها : الأوكسجين ٠‏ ثم الكربون ٠‏ ثم الهيدروجين » ثم 
الشعينة التي تعظليةا: انقوف ادق ايكون هنذا زلياذ على هيد 4 الح 
- تبارك وتعالى - فى قوله : «إإنا خلقناهم مَن طين لزب 09 4 [الصافات] 


ساح سر ساح لو اذ كوا 1 صو + حير 
96 يلعجت وَيسحَرون وها وإداذ رون 0 
سار حي > < لغ ب جحتهم . 
وإِذَاَوَءايَمسَسْحِرُونَ 9]) 4ه 


معنى ( بل ) إضراب عن الكلام السابق وبداية لكلام جديد 
( عجبت ) بالفتح أى : يا محمد . والعَجَبٌ : هو استغراب وقوع 
لىء. على تلوف تطاكرس ‏ نيدن تلك قوله تفال فى العقافة + .ا كت 
تكفرون باللّه وكسم أَمُوَانا فأَحياكُم . .0 4 [البقرة] 

يعنى : كيف يحدث متكم الكفر بعد أن فعلنا بكم ذلك ؟ هذا 
شىء مستغرب , ومسألة عجيبة . يعنى : جاءت على خلاف ما يُنتظر 
منكم . 

لكن سن أى شئء عسحن التبى قله" حيجن من إتكار هو .ومن 
كفرهم . مع وضوح الأدلة الدامغة على صدق قضية الإيمان . وقد سكنا 
نفع :اللالئل :تلو دقان وكيم لقن كد يوا > لذ نك قا الى لكا ]كيده 
يكهُ فى موضع آخر : «( وإن تعجب فعجب قولهم .. © 4 [الرعد] 





حجوكهتت :9:95 +:11151222290320029925 > 


يعنى : وافق الله محمد على أن يعجب . والمعنى : إن تعجب 
يا محمد فقولهم عَجَبِ . لكن عجب عند من ؟ يجوز عجب عند رسول 
الله » ويجوز عجب عند الله تعالى . إذن : هل يعحب الله تعالى كما 
نعجب ؟ قالوا : نعم . بدليل أن فى هذه الآية قراءةً بالضم ( بل 
عجبت )' أبتاء المتكلم سبحانه . وبدليل ما ورد فى الحديث 
الشريف : « تعجب ربك من شاب ليست له صبوة "ا 

لماذا ؟ لأنه خرج عن طبيعة التكوين الإنسانى . أو قدر على 
نفسه وتحكم فيها » بحيث لم يقعل ما يفعله الشباب . فهذا شىء 
مستغرب منه ٠‏ ومعنى تعجب الحق سيبحانه من هذا أنه يستغرب منه 
هذا العمل النكا دنه عزاء مستكدر] 'كذلك: .. 

حجن 0 ذا ريد صد جاس ف بدا روي الجر 
سبحانه ٠‏ فعلينا أن نأخذها فى إطارط ليس كمثله شىء 4069 [الشورى] 
ومن ذلك قوله تعالى : يخادعون الله وهو حَادعهم 059 4 [النساء] 

وقوله : «! ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين 9 4 [الأنفال] 


لذلك إياك أن تقول : الله خادع أو الله ماكر ؛ لأن هناك فرق بين 





)١(‏ قراءه أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم بفتح التاء خطابا للنبى يلد » وهى قراءة شريح 
وأنكر قراءة الضم وقال : إن الله لا يعجب من شىء ء. وإنما يعجب من لا يعلم . وقراً 
الكوفيون إلا عاصما بضم التاء . واختارها أبو عبيد والفراء وهى مروية عن على وابن 
مسعود . قال الفراء : الرقع أحب إلى . لأنها عن على وعبد الله وابن عباس . والعجب إن 
أسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه من العباد . [ تفسير القرطبى ]57١8/4‏ 
007 

)١(‏ عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله يليد : « إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له 
صبوة * . أخرجه أحمد فى مسنده )١51/4(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (١/١5؟)‏ . 
وذكوه المتكمى: فى مكمم الؤواكد 59 /9) وعواه لاحمد واب يعلى والطبرانئ وقال. : 
إستاده حسن . 


مت 


5-- 2-222 بت صمبسهصبهسه 
أسماء الله تعالى وأفعال وصف الله بها نفسه سبحائه . فالمكر مكلا 
من أفعال البشر يراد به خداع الخصم والتخييل عليه » لتستطيع أنت 
أن تنفذ إلى غَرَضك منه , وهذا المكر يقابله مَكْر مثله يشاكله أو أمكر 


منة . 


والمكر مأخوذ من قولهم شجرة ممكورة . وهى شجرة ذات 
عيدان ملفوفة بعضها على بعض », بحيث لا تستطيع أن تميّزها , ولا 
أن ترد كل فرع فيها إلى أصله . كذلك المكر فيه لف وحيل لتستر 
سيتاتك عن خصمك , هذا فى مكر اليشر بعضهم ببعض ؛ لكن إن 
مكر الله بك فلن ينجيك من مكره شىء ؛ لذلك قال سبحانه :8 وَاللَهُ 
خير الماكرين 9 4 [آل عمران] 

وقوله تعالى :ا ويسخرون 69 © [الصافات] السخرية هى الاستهزاء 
من الشىء , والمعنى أنك تعجب يا محمد من نكرانهم وتكذيبهم مع 
وضوح الأدلة » وهم يسخرون منك ومن تعجبك 8 وإذا ذكَروا 
0 #[الصافات] يعنى : بآيات أخرى وبراهين ترشدهم للا يذكروت 
(05 © [الصافات] أى : يُعرضون عنها . ولا يلتفتون إليها » ويصرون 
على الإنكار 5 وإذا رأوا آي 00 4 [الصافات] أى : دليلاً جدير] 
« يستسخرون 69 4 [الصافات] أى : يبالغون فى السخرية . 

ففى الآية قبل السايقة قال : ويسخرون 65 #[الصافات] وهنا 
يستسخرون 02 4 [الصافات] هذا دليل على أن من هؤلاء المكذيين 
أناس) ترق قلوبهم لآيات الله وللأدلة الإيمانية . وحين ترق قلوبهه 
تخف لديهم نزوة الكيد لمحمد , فيكتفون بالتكذيب دون السخرية ؛ 





٠: 
5 


و 
جي 


حمح صحووح ١ 11١00-22403922‏ + 
9 الإباء يأتى علي درجات « فواحد يأبى أن تفغل ما تأمره به « 
وآخر يأبى أن يفعل ويسخر منك . 
فهؤلاء الذين يسخرون لا يكتفون بالسخرية من رسول الله » إنما 
يستسخرون 059 4 [الصافات] يعنى : يطلبون ممن لا يسخر أن يسخر , 
ويستسخرون ٠‏ حتى لا نقول كما يقول بعض المستشرقين : هذا 
تكرار فى كلام الله . 


وَوَالوأإِنعَدَكلَاسَرَيِينُ (2) #ه 


معنى إن هنذا 02 #[الصافات] ما هذا إلا سسحر ا بين 
03 # [الصافات] يعنى : واضح ». والسحر كما قلنا تخييل شىء غير 
واقع » فيخيّل إليك أنه واقع . فالسحر لا يفير حقيقة الشىء » إنما 
سحن الدافاق إليه.د كما كان قفا قن سكوة #رعون. + لز ...حرو 
عبن الناس (053 4 [الأعراف] 
وقال : © يخيّل ليه من سحرهم أَنَّهَا تسعئ 63 4 6 
إذن : أين السحر من دعوة محمد ذَِلْةٍ » ومن قضية الإيمان التى 


يدعو الناس إليها ؟ والرد على هذه الفرية سهل وواضح : إذا كانت 


عند محمد القدرة على أن يسحر الناس 2 فيؤّمنوا بدعوبية ,2 وسجر 
هؤلاء الذين آمنوا فلم لم يسحركم أنتم ؟ إذن : هذا اتهام باطل 


لا معنى له . 


سور لفان 
خبوجبوو و ونبو سبو سبع 
ذم يعوذون سيزة كوف إلى سيتالة العف لنبه الو ا ففينا مة ز" 
بها : 


3 


ره 


82 أ د دنا واااو عَظما ا لوفو )واب 5 
الدولون 49 )لس مدخيو 4 


عجيب منهم إنكار البعث بعد ما سكناه إليهم من آدلة » حتى إن 
أنكروا أدلتنا وكذّبوا بها . ألم يسمعوا من الأمم السابقة والرسالة 
القى مضت أن العف حو 4 إذق .+ .فى اعنام والانسك سان عن عنيوك 
الحو : 

لذلك ٠‏ فالقرآن الكريم يضرب لهم مثلاً ودليلاً عدى صدق الإخبار 
بالبعث » ويسوق هذه القصة من الأمم السابقة فى سورة البقرة :9 أو 
ا ا 0 
عام فانظر إلى طعامك وشرايك لم يسا وار إن مار ولجعك أي ام 
وانظر إلى العظام كيف تُنشزها” نم نتكسوها لحما لما تبيّن لَه قال أَعلَم أَنَ الله عل 
كل شىء قَدير 29 4 [البقرة] 

هذه قصة واقعية ؛ لأن القرآن حكاها لنا عن الأمم السابقة ؛ 
لتكون دليلاً على قدرة الله على بَعث الموتى ٠‏ وهى قصة رجل باحث 


]١؟؟/١ داخرون : أذلاء صاغرون متقادون لأمر الله تعالى .إالقاموس القويم‎ )١( 

(؟) سنه الطعام يسنه : تغير بعد مُضئّ زمن عليه . [ القاموس القويم ١/؟؟؟‏ ] 

() أنشز الشىء : رفعه وأبرزه وأقامه . أى . تنرقع العظام بعضها فوق بعض حتى و 
هيكل عظمى كامل ثم نكسوها لحما فيصير حمارا حيا كما كان . [ القاموس القويم 
ا 


صمححصوحص وحو وحص حص وحص وح ١١ ١2‏ لاله 
عن الحقيقة . جعله الله مثالاً ونموذجا لنفسه أولاً .» ولمن جاء يعده . 
فلعااعر على القرية وهى على هذا الحال من الخراب أستيعد ادكه 
بأهلها مرة أخرى , فأماته الله ليريه كيف يحيى الموتى 
وصدق الرجل فى قوله « أبنت يوما 5 
وصدق الله فى قوله ‏ بل أبنت مائة عام (523 © [البقرة]) كيف ؟ لأن عظام 
الحمار التى تحولت إلى تراب دَلَتَ على المائة عام . وطعامه الذى لم 
يتغير دَلَ على يوم أى بعض يوم ٠‏ وهذا ليس عجيبا . ما دام أن 
الفنافل بعنى انلقن سن القامقى البانيسن «افيو كوه القادى على أن 
بحم بين الشنوين “فيقيطن الزمن. فى حى قوم + ومسطة فى عق 
آخرين . 
ألم يأمر نبيه موسى - عليه السلام - أن يضرب بعصاه البيحر , 
تععان "انار كل فرق #الطاون لكين و رافرة إن يدوي يعضياة: الحون + 
نايت "١"‏ بنننة اكنقا امشزرة 2 اناك به طلوف القددرة . 
وعجيبٌ منهم أيضا أن يسألوا عن الآباء . مع أن قضية البعث 
واحدة ٠‏ فقولهم «(أو اباؤنا الأولوت 90 4 [العافات ) االمل, على كك طهم + 
أو ربما فهموا أن الذى سيموت حديث ( طازة ) يعنى : هى الذى 
3 1858إ 
ويد الله عليهم ( قل ) يعنى : قل لهم يا محمد بملء فيلا (ِنهَمْ) 
يعنى : ستّبعثون ٠‏ والنبى يقولها قولة الوائق لان كاسون ديا من 
نبل الله القادر على أن يبعت اللق لقتعم ماخرو 468 
[الصافات] يعنى : ستَيّمَتُون حال كونكم « داخرون 462 [الصافات] 


.] أنيجست : تفجرت ونبعت فى قوة . [لسان العرب - مادة : بجس‎ )١( 


"٠١١١‏ اإصمصح وحوح ص محصصوححصميحصه 
يعنى: صاغرين أذلاء خاضعين ٠‏ جزاء الّلدَد والعناد والاستكبار على 
قبول الحق فى الدنيا » كما قال تعالى فى موضع آخر : بل هم اليو 
مستسلمون 9 4 [الصافات] 

نما وجوه وَدَهَداه يو ينذا 

ولزن لا عَدَاولْسْ راي ىكُثريه تكزو () ©ه 
قوله تعالى 9 فإنما هى (2) # [الصافات] أى : مسألة البعث زجرة 
واحدة (65 4 [الصافات] 4 واحدة . أو نفخة واحدة كافية لأن 
تُخرجهم من قبورهم ل فَإذا هم ينظرون 409 [الصافات] لا أننا ستذهب 
إلى كلو وااحك متهم بوتوككة. اميكي ذا فلاخ :قن العف الذس 

تكذّبون به أمره يسير علينا » ولا يُكلّفنا شيثا . 

والصحكةه فين زاثنها لاا تشعة الوص ٠.‏ إثمنا هى. جيرف دك 

للملك : بأن يباشر مهمته . فهى مثل الجرس الذى يبدأ به العمل , 

قيعد الرجوة فإذا هم ينظرون 072 4 [الصافات] هكذا مباشرة ؛ لأن إذا 

هنا تدل على المفاجأة . فالأمر لن يستغرق وقتا . وأول ما يقومون 
من القبور ينظرون أى : هنا وهناك ؛ لأنهم سيرون أمراً عجيبا 

لا عهدَ لهم به . وسيقاجئتهم ما كانوا يُكذّبون به فى الدنيا . 

لذلك حكى القرآن عنهم فى آية أخرى : إربنا أبصرنا وسمعنًا 9 4 

[السجدة] وهى أول آية فى القرآن يتقدم فيها البصر على السمع ؛ 

لأنهم أول ما يفاجثهم يفاجكهم منظرٌ جديد لم يَرَوْهُ من قبل , 

فينظرون إليه . 


000 قال الحسن اليبمصرى ' هى النفخة الثانية « وسيميتيت الصيحة جره م لذن مقصودها 
الزجر. أى : يزجر بها كزجر الإبل والخيل عند السوق . [ تفسير القرطبى 4/ 59/٠١‏ ]. 





تاذل ما هسانو[ :هذا "المكظن + :قالوا + و ينوينا هكذا يوم الدين:0© 
هلذا يوم القصل الّذى كنتم به تكذبون 9 4 [الصافات] هم الذين يقولون , 
ويلكم ٠‏ بل يقولونها هم * يلويلنا 52 © [الصافات] يعنى : احضر ٠»‏ فهذا 
أوانك ؛ لأنهم الآن تكشّقت لهم الحقائق ويَانَ كذبهم وفساد تفكيرهم , 
ونا كناتوا فنه فى الذتها عمق اللدد_والعناك + واول .ما يقحيق: اللانسان 
فساد تفكيره وسوء عمله أول ما يلوم يلوم نفسه . فيدعو عليها . 

وقولهم : هنذا يوم الدين 7:2 © [الصافات] يعنى : يوم الجزاء على 
الأعمال . هذا الجزاء الذى لم يوّمنوا به فى الدنيا . ها هم يعترفون 
به , أى 8 هلذا يوم الدين 2 4 [الصافات] يعنى : هذا هى اليوم الذى 
ينفع فيه الدين . كما تقول لولدك وهى مقبل على الامتحان : هذا يوم 
المذاكرة . يعنى : اليوم الذى لا تنفعك فيه إلا مذاكرتك . 


ثم يقولون : © هنذا يوم القصل 409 [الصافات] ثم يعترفون 8 الْذى 
كتم به تكذبون 4069 [الصافات] والفصل لا يكون إلا فى الخصومة . 
والخصومة هنا" كافك مون الوسئل. :وأقؤاسهم' المكدبين. لينم .والمتعاندين: ' 
وفكل :هه الكتضيوييةة لا تحوننيا الحو اعلا المكتد يون الدميف ذه 


نين 


له 


وعناق:+.وقق. .ينها" النسف» بكتى كفوت الخلالم دون إن تقخصض هته 

إذق ‏ 8 ند أن عاتن نع التفباض وللقتصل فى هذه الخصضومات : 
لذلك قال أحدهم : وال لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه » فقال 
الآخر : كيف وفلان ظلم كثيراً ولم ثر فيه شيثا ؟ قال : والله » إن 
ذزاء فته الذان دارا تخرص حار تقويا التكنية ناحيتانه. و المسيى» 
دابيا ته .: 


تع + ل ند مق.هنذا اليوخ +.والا لكان الطالم اخ من المظلوم .. 





ا 
١‏ 
و 
اذ 
5 


١ جم‎ 





جف حشر ين طلم وأواذو يهو مَك يدون (ويي) من دون 
لهذ هدوم ِلص ط لتحم 9 و 4 


أى : أاجمعوا كل هؤلاء معا فى النار الّذين ظلموا وأزواجهم وما كَانوا 
يعبدون 9) © [الصافات] إذن : : المحشور ثلائة : : الذين ظلموأ حزاء 00 5 


وأزواجهم . وما كانوا يعيدونهة من دون أللله . قلنا “الروج د يعنى المقرد 
ومعه مثله . فلا نقول على الرجل والمرأة زوج ٠»‏ إنما زوجان . الرجل 
يسمى ( زوج ) والمرأة تسمى ( زدخ) ل أن الزوج يعنى الاثنين 


كما يظن اليعض »2 ٠‏ ومثلها كلمة توآم فكل واحد منهما يسمى توأم , 
وهما معأ توأمان ؛ لذلك قال تعالى فى سورة الأنعام 9 ثمانية أزواج من 


الضأن انين ومن المعز انين قل آلذّكرين حَرَم أم الأنشيين . 059 4 [الأنعام] 
وقال : «( من الإبل اثنين ومن البقر انين . . 02 4 [الأنعام] 


ومعنى كلمة « وأزواجهم 69 © [الصافات] أى : أزواجهم فى الدنيا , 
كالزوج الذي حعين .روعها على الظلم » كامرأة أبى لهب . التى قال 
الله فى حقها © تبت تبت يدا أبى لهب وتب (0) ما أغنئ عنه ماله وما كسب 


(1)الذوع اننا يكت الشكن: او الصنف كو له نظ أو كقرسن + عالوظي و الناسن :والتد كر 
والآنتى + | القاموس القويم 55١/١‏ ] . وقد أورد القرطبى فى تفسيره [ 5١١/48‏ ] عدة 
معان لكلمة أزواج فى الآية 
- « يحشر الكافر مع الكافر . قاله قتادة وأبو العالية . 
- يحشر الزانى مع الزانى » وشارب الخمر مع شارب الخمر . وصاحب السرقة مع صاحب 
التشرقة ..قاله عم يق اقطان 
خا يمشن شوم اتساز مم الحوافقات على «الكقن .قال ماهد والتعسة ‏ 
- يحشر معهم قرناؤهم من الشياطين . قاله الضحاك ومقاتل بنحوه » . 
وخلاصة القول فى معنى ( أزواجهم ) : أشباههم وأمثالهم . 





وم صقانت 
حمحح وح وحصهص وححوص حموص وداه 

6 سيصل نارا ذات لَهَبِ 2 وامرأته حمالة الحطب (5) فى جيدها"' حبل 
من مُسدٍ (©) 4 [المسد] 

أو دراك بأزواجهم أشكالهم امم وقرناءهم الذين شاقن 
وأغووؤهم 9 وما كانوا يعبدون (7) من دون اللّه.. 62 © [الصافات] أى : 
الأصنام التى عبدوها من دون الله . تحشر معهم فى النار » ليروا 
آلهتهم التى عبدوها وتعلّقوا بها تسيقهم إلى النار » فينقطع أملهم فى 
الحواة ونان "لكسات حرسم حيف غيدا اههانا. الا نكر ول تددم + 
وكا كوو قوع * الذلنك يك هذا القوبية: يعكف تن اقوله تجالى .: 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم 465 [الصافات] وهل القذف فى التار 
رق 4 والقسعي #بذاوهه على ,طريق عودام_ #ومتن ‏ مش اميه 
وتهكماً بهم . 

ثم يقول سبحانه : «إ وقفوهم إِنّهم مُسَكُولون 49 [الصافات] أى : 
احبسوهم للسؤال وللحساب . وهذا السؤال سيكون فردياً ليس 
حانها) ٠‏ فكل واحد منهم سيسال سنا فقن ب قالو > فى التسؤالن 
تبكيت النفس للنفس قبل أن يُبكّتهم الله الذى كفروا به » يعنى 00-0 
يعاينون النحك وموقف الحساب 00 أنفسهم و نتلافوق: سسناعة 
لقم التدو: 


ا ع ل اير جم 1 مره موء 2 ب جحتمر ١‏ 
جف مَاليلَانَاصَرُونَ )برايو سكيسو () هه 
وهذا الاسعدواء اشا على تيه السشخكخورة والديكن و..معتن ٠‏ 


ما لكم الآن لا ينصر بعضكم بعضا وكنتم تتَاصرون فى الدنيا , 


المضفور المحكم الفثل ٠‏ قد تُوى ليا شديدا . [ لسان العرب - مادة : مسد ] . 


ت1 احصوحصح توص ٠‏ صوص وصحصميصه 
الأتباع ينصرون السادة . والسادة يَجِنّدون الأتباع . وما أشبههم فى 
هذا الموقف بالمثل القائل : وافق شن طبقه . أو قولنا ( اتلم 
المتعوس على خايب الرجا ) . 
لذلك يقول تعالى بعدها : بل هم اليوم مستسلمون (5) 4 [الصافات] أى : 
خاضعين منقادين أذلاء مهانين . ونحن نقول : رفع الراية البيضاء . 
يعنى : لم يعد لديه شىء من القوة يدافع يها عن تفسه , ولا حجة ولا 
متظق .+ إنة الآن قاع فى «ذلة: بوسناز -«يكتظطن اهن اهفده . 
35 سا سس مره غر 0 00 ل سا سرس كر د جحهر ‏ سمه | سر 0 
+9 واب لَبحْص ع عل بَحْض يتسا لون لقا لوأ ك0 
ا اجر ل قد وس لس ع عاج سل جه يور 
دواع لين 0ه كَالوأبل تكنو موْمِينَ 
ا م م0 
وما نكا م مَنَسْلطني يلم وم طِِينَ 9 8 
تأمل هذه المواجهة بين التابع والمتبوع » بعد أن ظهرت خيبة الجميع 
وتكشفت الحقائق التى طالما أنكروها فى الدنيا وكدَّبوا بها » إنهم الآن 
يلقى كل منهم بالمسئولية على الآخر . ويتساءلون فيما بينهم . 
قالوا (52) 4 [الصافات] أى : الأتباع #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 
#29 [الصافات] اليمين يعنى من جهة اليمين , واليمين منه اليمن 
: 0 . د , ان قو ل لناتي 
والتيمن » واليمين جهة الخير ؛ لذلك أمرنا النبى مَقةِ بالتيمن ' فى كل 
لأنها مشرفة مكرّمة . حتى العرب قديما كانوا يتفاءلون بجهة اليمين 
لو كان الطير تايس المكض . 


)1( أخرج البخارى فى صحيحه ( 058٠ . 57520١18‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها 
قالت : كان النبى يقي يعجبه التيمن فى تذعله وترجله وطهوره . فى شأنه كله . 


-« 





دي صقان 
صمحخحخحوحص وحص بحص حص وح 0 و تالاه 

واليمين أيضاً من معانيها أنها مصدر القوة فى الفعل . وغالبية 
الناس يستخدمون اليمين . وهى عندهم الأقوى 2 وقد ستلنا مرة عن 
الذون .مخطلوق بالشمان دقل :تذونا فرعن ذلك 8 تقول + لعل #التعين 
ىسنان لمن سخرن: تدر نمي إثنا هو كرون المع قن الحسة ‏ تفن 
عع هكد تمك عت “ترز االقوةم فدهن الناس يعيل موكة لقو 
عندهم ناحية اليمين . فتكون يمينه أقوى من شماله . وبعضهم 
العكس . وبعضهم يتساوى عنده مركز القوة . فيعمل باليمين ويعمل 
باليسار بنفس القوة ٠‏ وهذا يسمونه (الأضبط)”' مثل سيدنا عمر 
رضى الله عنه . 

ومن معانى اليمين أيضا الحلف والقسم . وهذه المعانى كلها 
واردة فى معنى هذه الآية 9 إنَكم كنم تأتوننا عن اليمين (62 4 [الصافات] 
نكن 7 عن عر اين و ادق لللودو ةو فا عي إن بين الع الاين 
والخوة لتنضيوينا: عن القدل» او «الكانق معدي + تحلفوق لنا أن هذا 
هو الطريق الصحيح ٠‏ لا طريق غيره . 

ويرد المتبوعون على التابعين / قَالوا بل لم تكونوا مؤمنين 69 4 
[الصافات] يعنى : ما آخرجناكم من الإيمان إلى القن . بل كنتم بطبيعة 
الال كين مز فتين و اواجيوة أن أشرنا إليكم سرتم خلفنا وتايعتمونا 
وما كان لنا عليكم من سلطانٍ 60 © [الصاقفات] والسلطان إما سلطان قوة 
يقهركم على الفعل . وإما سلطان حجة يقنعكم بالكفر . فليس لنا 
عليكم لا سلطان قوة وقهر ,. ولا سلطان حجة وإقناع . 

بل كنتم 9 4 [الصافات] بطبيعتكم ا قَوما طاغين () 4 [الصافات] أى : 
متجاوزين للحدٌ فى الكفر وفى الضلال . وهذه تعليمة إبليس يقولها 
)١(‏ الأضبط : هو الذى يعمل بيديه جميعاً . يعمل بيساره كما يعمل بيمينه . قاله أبو عبيد . 

وهو الذى يقال له أعسر يَسر . [ لسان العرب - مادة : ضبط ] 


١ ١0722 
وقال الشيطان لما قُضِئ الأمر إن لوحكم وعد‎ (٠ 5 كما حكاه القرآن‎ 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عَليكُم من سَلْطَان إلا أن دعَوتُكم فَاستَجيُم لى‎ 





فلا تلومونى ولوموا أنفسكم 00 4 [إبراهيم] 
8# فَحَنَعَلِينَاقَولَ ريسا إِنًا لَدَا يصوت ل( 5 ويسم 


م << سر سر وى سسرظ سل 


إن كاعَنونَ (7) وَإمَهه مز د" 9 
إََكَدكَمفْسَلالُجرميت 


معنى فحق 60 4 [الصافات] أى : وقع ووجب «علينا 69 4 
[الصافات]) أى : جميعا التابع والمتيوع . الجميع وجب له العذاب , 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير . وهذا المعنى ورد فى القرآن 
بأساليب ثلاثة : « سبق عليه القول 60 4 [هود] , و 9حق الْقَوّلٌ 0 4 
[يس] ٠‏ وظ وقع اقول 69 4 [النمل] 

فقد سبق منًا أن أخبرنا بحدوث الشىء ٠‏ وقد تحقق بالفعل 
ما أخبرنا به وتحققه بِوَقُع يعنى تيقرة بومشيدة . وقتالوا دان كلية 
وقع القول 409 [التمل] لم مستكدم. إلا 'فى الشرٌ » ما عدا :موه وااحذة 
استخدمت فى الخير., .وهى قوله تغالى #( ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى 
اللّه ورسوله ثم يدركه الموت فَقد وقَع جره على الله 0 [النساء] 

اوتأمل وه شحجنان» ٠‏ © إِنا لذائتون 469 [الصافات] ولم يقولوا 
معديو أو محرقون ٠‏ لأن العذاب أو الإحراق يمكن أن يدنتهى فى 


وقفت من الأوقات 4 أما الإذاقه فهى دائمة ومستمرة 5 وهذا المعنى 





و ممححو ووح :21115525993995 
واضح فى قوله تعالى : 8 كُلّمَا نضحت" جِلُودُهم بَدَلَاهُمْ جلُودًا غَيِرَها 
ليذوقوا العذاتى 65 #4 [النساء] 

وقد اكتشتناء مزحرا ]قر الحلن كن مرك الأحناس 9 اله :يولي 
مواون ربوج اس روم ود وباو ايا 
قوله ( كنا سج موف يام لود يرا 49> [النساء] لماذا ؟ 
:3 يَدُوقوا العذاب 25) »© [النساء] فإذاقة العذاب فى نفس الجلد . 

وقولهم «فأغويناكم 60 4 [الصافات] أى : دللناكم عن طريق 
الفئاتة :و الفلا نس القاوض هبر الذي غدل طويق: لكين بو الجد نا كنا 
غاوين 69 [الصافات] والفففى. + إن كن تمن كبالية غاونين م فلقانا 
نترككم للهداية وللإيمان , لا بِدَ أن تشربوا معنا من نقس الكأس , 
نهذ نطق اسقنا ذه ابلمنين ‏ قلقا تمصي بوطودو من زهمة الله شدي 
أن يُضْلّ معه ذرية آدم , ليكونوا مثله فى الضلال . 

:رتم ينهي اند سيحاته هذه 0 بين أهل الباطل » ويقرر 
كود © عاو وشذة سنتنا فى آهل الضلال إن ذلك فم 
امج رين 1 لقا اله هو ادم كدان تتتكقية الديمان 


+ نهم كنود اعيِلَ لَه لَاإلَهَإِلَاأهدسْتَةِ كروت (2) 
يوون اهيا تون © بلعا: 
بالق وَصَدَقَ1 المُرْسَلِينَ مَلِينَ 3 4 


] 770/7 نضجت جلودهم : المراد احترقت . [ القاموس القويم‎ )١( 


سيو الصَافَانت 
17+ 2+2 جعت و0 ص وص ص وت 

قوله سبحانه 8 إنهم 6 (22) م [الصافات] أى : الكفار الذين وصفوا 
بالإجرام كوا إن قبل هم لا إن إا له يستكيرو 469 سداد أى : 
يستكبرون عن قبولها والتصديق بها ا ويقولون أئنا لتتاركوا الهسار) 4 
[الصافات] يعنى : منصرفون عن عيادتها فإ لشاعر مُجنون (53) © [الصافات] 
أى : من أجله » ومن أجل دعوته . 

وعجيب من العرب وهم أمة 07 يقدّرون الكلمة ويتذوَّقونها , 
ويجعلون لها أسواقا ومعارض ٠‏ ويكرّمون الشعر والشعراء ٠‏ لدرجة 
أنهم علّقوا أجود قصائدهم على أستار الكعبة » عجيب من قوم هذا 
خاليم ان .فقولا الوك [الصافات] وهم عاسو تماماً معنى 
الآلهة ومعنى العبادة ٠‏ فالإله يعنى المعبود فبأى حقّ عُبِدَتْ الأصنام ؟ 
ال ا 000 

ل ا ل ار مر ا ٠‏ لكن عيدوها 
نقطرة العدرن في الإفبساق + فالإساة مطينةه مكدية معن ان شك 
إلى قوة أعلى منه يلجأ إليها عند الشدة , قوة تعينه على التجدّد 
الفح من للآحداث 2 وقد وجدوا فى هذه الآلهة أنها آلهة يلا تكاليف 
وبلا متطلبات ,. فعبدوها من دون الله . 

ثم عجيب منهم وهم أمة كلام ألا يفرقوا بين كلام الله فى القرآن 
وبين الشعر . وهم أعلم الناس به وبأوزانه وقوافيه . فأين الشعر من 
كلام الله فى القرآن ؟ ثم عجيب منهم أن يتهموا رسول الله بالجنون , 
وهم أعلم الناس به وبأخلاقه وصفاته وسيرته فيهم قيل بعثته , 
وما أبعد الجنون عن الذى جمع محاسن الصفات وكريم الأخلاق !! 

الحنون: أن .يتضر قح المحتوة بخوا ره تصبر 6 الؤ هر على العقل , 
المجنون لا يقاضل بين الأشياء . ولا يعرف الضَّان من التاقع : 





0 


م 


و اصقان 
حمصح. اصمحصوححيوه حصههبهسممصس مره 


السهنوة لضن :ننه لذ لذلك يرد الحق عليهم ويدفع عن رسوله 
ادياماديم و 5 ان والقلم وما يسطرون () ما أنت بنعمة ربّك بمجنون 
هه وإن لك لأجرا غير ممنون هق وإنك لعلىئ خلق عظيم (2) 4 [القلم] 


يعدى : ذعك من هذا البير َ «بل جاء باْحووج 4 © [الصافات] بالشىء 


الثتابت الذى لا يتغير عدر المر سلين © 4 © [الصافات]) صدق 0 


١) 


ا اليو 9ن وَمَاخرَونَ 
لماك سك 69 هه 


فى الآيات السابقة قال سبحانه حكاية عن الظالمين قول 
المتبوعين لأتياعهم : فحق عليتا قول ربنا نا نذائقون 9ش [ [العسافاك] وهنا 
يؤكد هذا المعنى , إلا أنه يُصرّح هنا بنوع الإذاقة 8 لذائقوا العذاب 
الأليم 46 [الصافات] وهذا العذاب الأليم ليس ظلما ولا تعديا . إنما 
جزاء ما قدمتم : وما تجزون إلا ما كسم تَعَمَلُونَ 75© © [الصافات) 

وبعد الحديث عن أهل الكفر واللّدَد وأهل الإجرام والعناد » وبيان 
مصيرهم , وما ينتظرهم من الجزاء يتبع الحق سبحانه هذا بالحديث عن 
أهل الإيمان الذين أخلصوا العبادة لله . والجمع بين المتقابلين أسلوب 
عن أساليب القرآن . كما فى قوله سيحانه : إن الأبرار لفى نعيم 00 وَإِنَ 
الفجار لفى جحيم 09 4 [الانفطار] وموضدهااتضمية الأشياء ‏ والشي» يقد 


1 





)١(‏ حذفت النون من ( ذاتقون ) تخفيفا . وأضيفت لما بعدها . القرطبى فى تفسيره 
(5/4١0ا2)‏ . 


ُو اعفان 
صر اصبحصصص صصح حص محص محص مح 6 
١‏ 5 5 للد 5 5 )0( : 8 
اش م اه ٍ ل اباس م2 ع عو عم ومورع 2 5(2) 
ضدَان لما استجمعا حسنَا اي 


بر 


لذلك بذكر الحق سيحانه ما د للمؤؤمنين ن المخلصين 2 يعدما 
فتكون عذاياً جديداً يضاف إلى عذابهم فى التار. 


يقول تعالى : 

لحب ءَأسَهالْمْخَلصِينَ © وليك مرف معلُوم 5 م 

وك وَهُم فكرمُونَ لي في © فحنت الهم © نيمرين 

ا كْعَبوِميكَاي نحي 50 78 اده َلْشسَرِيِينَ 6 
لاضيائول ولام مع برفو ست 7 #له 


ما م ع ا مسعاضدراة. صويع القواتى ‏ وآبق :تواس: 
هو ابن عم دعبل الخزاعى » عمى فى آخر عمره . قتله خادم لعقبة فى الرقة ( توفى 
153ها). :| الموسوعة الشتعوية ] 

5( البيتان من قصيدة لأبى الشيص الخزاعى من بحر أحذدّ الكامل » عدد أبياتها 11 بيت , 
ولكن لفظ البيت ( منبلج ) وليس ( مبيض ) . 

(5) مما ورد فى هذا ما ذكره ابن القيم فى كتابه « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح , 
(صه0 4؟) وعزاه لابن أبى الدنيا من حديث أنس أن رسول الله وَقة قال : « إذا دخل أهل 
الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض . قال : فيسير سرير هذا إلى سرير هذا , 
وسرير هذا إلى سرير هذا . حتى يجتمعا جميعا ٠‏ فيقول أحدهما لصاحبه : تعلم متى غفر 
اك لتا © فيقول تاهيه : يوع كنا فى مضع كذا وكذا فدعونا الله فعفن لنا . 

(4) قال الزجاج : ( بكأس من معين ) أى : من خمر تجرى كما تجرى العيون على وجه 
الأرضن + والمعين + الغاء الحارض الظافن .[" القرطوي فى تفشيزة 0 1ه ]. 

(5) أورد السيوطى فى الدر المنثور (87/1) عن قتادة : ( لا فيها غول ولا هم عتها ينزفون) 
قال : لا تُذهب عقولهم . ولا تصدع رؤوسهم . ولا توجع بطونهم ٠‏ عزاه لعبد الرزاق وابن - 


0-7 


مر 


َو صانق 
حصمصص ٠م‏ ص3 وحص وحصت وحص ح وحص روه 


سيق الحديث عن جزاء الكافرين « وهنا استتتاء «( إلا عباد الله 


المخلصين 469 | [الضافاك ‏ تيع. مسي بعيدون من هذا المصير ,2 
وكلمة 9 المخلصين © 4 [الصافات] جمع مخلص بالفتح » فهى اسم 
مفصول مكاحي : الذين أخلصهم الله واصطفاهم لطاعته وعيادته 
«( أوللعك لهم رزق معلوم 59 # [الصافات] أى : فى الآخرة لأن رزق الدنيا 
لفون عحلوه : اانك: افك بوتتعي في الدكاا» ونقلة تقر العو هذا الك 
فالزراعة قد تبور . والتجارة قد تخسر . 

إذق "الغا زوق فى الدنعاا م اكه ين معلوى.» اماك الأخيرة 
يي اوساو اي 
الأسباب ؛ لأنك. تعيش فى الآخرة - كما قلنا - مع المسيّب سبحاته . 


م 


وسبق أن عرفنا الرزق وقلنا : إنه كل ما يُنتقَعٌ به . حتى ما 
يُؤخذ من الحرام يُعَدَ رزقا ؛ لذلك قال تعالى ٠‏ © يلأيها الّذين آمنوا كلوا 
من طيّبات ما رزقناكم 09 4 [البقرة] 

ثم ينتقل السياق إلى تفصيل ما أجمل فى كلمة (رزق) . وأهم 
رزق ينتفع به المرء هو القوت الضرورى الذى به قوام حياته » ثم 
التفكّه بما يُرِفّهِ هذه الحياة » لكن الحق سبحانه هنا لم يذكر 
الضروريات , إنما ذكر الترف الزائد على الضروريات 9 فواكه وهم 
مكرمون © 4 | [الصافات] مع أنه فى مواضع أخرى زكر الضروريات , 
ثم أتبعها بالفاكهة والتَّرّفيات . مثل قوله سبحانه : 8 ليأكلوا من ثَمَره 





- أبى شيبة وابن جرير وابن أبى حاتم . 
- وعن ابن عباس قال : فى الخمر أريع هنال + السكر والصداع والقىء والبول . فنرّه 
الله خمر الجنة عنها ( لا فيها غول ) لا تغول عقولهم من السَكْر ( ولا هم عنها ينزفون ) 
لاا يقيثون عنها كما يقىء صاحب خمر الدنيا عنها . والقىء مستكره . عزاه السيوطى فى 
الدر المنثور (/88/1) لابن أبى حاتم وأين مردويه . 


000091112-07,.2)--09-000640-/0- 2-0-0900 
وما عملته أيديهم أفلا يشكرون (62 4 [يس] 
إذ + لماذة اتخضى الكلات هنا على القداكية فتحسق + كالول 
الكلام هنا عن الآخرة , والأكل فى الآخرة لا يكون عن حاجة إلى 
الطلسان. انما يكرن. محقم نوكر بالأكن ناو #كوق النمواك أن ال 
تفال هيا داف قد سيق لله الششكة .ن اقم باك اولى حمق لله القوف 

الضرورى . 

ومعنى 8 وهم مَكْرمون 69)» [الصافات] أى : أنهم لا يُرْمَى لهم 
الأكل ليأكلوا . كما نرمى الحشيش للبهائم مثلاً . لا نقصد بذلك 
اكزاسوم :امنا ساق لهم هذا الرزق 8 وهم مكرمون 9) فى جنات التعيم 
65 م [الصافات] لأنه رذق المحب لأحيأيه . 

وقوله تعالى ا( على قاين 4 [الصافات] يعنى : لا يكلفهم 
مققة: الفزاوو ع فالس نر الكن :ممتموة علديا تقال" + كفيك إن ارود 
أن تور أخنا ل :تكد أجامكة ونون أ تكتدلن الننة » افيرة متسحالة 
و 

يطاف عليهم بكأس من مّعين 62 4 [الصافات] » وفى آية أخرى بين 
سبحانه الذين يطوفون بهذه الكأس يطوف عليهم ولّدان مُخَلَّدون افك 
بأكوَابِوأبَارِقَ وكأس من مين 62 4 [الواقعة] 

الكأس يُرَاد بها الخمر أو القدح الذى يوضع فيه الخمر من تعين 
(55) © [الصافات] يعنى : من شىء تراه بعينيك , أو من عيون تجرى 
كما تجرى عيون الماء . ثم يصف هذه الخمر بأنها (بيضاء) والبيضاء 
هى أصفى أنواع الخمر عند العرب . 


هه 


لذة للشاربين (53) © [الصافات] ولم نكل لذيذة . إنما (لذة) أى : 


09+04 2+2+9 © وح 0 وموحه رارح 


هى فى ذاتها لذة: +.وكان اللذة: تحسدت فى هذه الكاين .. كما تقول + 


فلان عادل . فإن أردت المبالغة فى هذا الوصف قلْتَ : فلان عذلٌ . 


ووصف الخمر فى الآخرة بأنها « لذة للشاربين 63 © [الصافات] 
ليفرق بينها وبين حمر الدنيا » لآن خمر الدنيا كما نراهم يشربونها 
في الأفتلام لا تسري اللذقد» الانه يشيع القلديل. ميدينا فى الكانن + نك 
يصبها فى فمه صب . ويتناولها على مَضّض لكراهية طعمها . 

لكن طالما أن خمر الدنيا لا لذَّةَ فى تعاطيها . فلم يشريونها ؟ 
شريودها للاذن الذى. .منطنا .معها من خلال "لعفن الدى :ند ختدا بين 
على الحركة . وهم يريدون الانطلاق والحرية من هذا الحارس ؛ لذلك 
فأجوّد أنواع الخمر عندهم والعياذ بالله , هذه التى تُفْيّيه عن وعيه , 
وتفعل به كذا وكذا . 

أما خمر الآخرة فلا يجمعها بهذه إلا اسمها فحسب . خمر الآخرة 
ذه . تشعر بها حين تتناولها » وتأخذها رشفة رشفة على مهل 
لتتذوق حلاوتها . ثم هى لا تذهب بالعقل ولا تغتاله «إلا فيها غُول 
© # [الصافات] أى : لا تغتال العقول , ولا تذهب بها . 

ولا هم عنها يفون 69 4 [الصافات] نقول : انزف الحوض . يعنى : 
أفرغه من الماء بالتدريج إلى نهايته ٠‏ ونزف الدم يعنى : سال من 
الجسم واحدة واحدة . إلى أن يموت الإنسان . 

لاعس ا ا لي ا ل 
شاربها كل ما فى بطنه » ويخرج كل ما فى جّؤفه . أما خمر الآخرة 
كلا :مسي هذا التؤزف.. 1 


أى : يكون المعنى «و ولاهم عنها ينزفون 69 » [الصافات] أى : 





سم 


6ن 
2 


لصَافَانِتَ 


١١55 





ا ا 1 ل 
لا تستنزف عقولهم . ولا يسكرون بسيبها . كما تسكر خمر الدنيا 


+ وعدم صرت لزعي 3 
عبض فَكنْون 9 #ه 


هذا وَّصف لنساء الجنة فهنّ # قاصرات الطّرف .. 62 © [الصافات] 
يعنى : تغض بصرها . فلا تنظر إلى غير زوجها . وقلنا : إن أغلى 
ماتمتلكة الأحساة عمكة ان تحوية الكسرى : بفاقك تدر صاكك سيان تك 
مثلاآً أو بيتك أو ثوبك .. الخ 


أما المرأة فهى الشىء الوحيد الذى لا تقبل مجرد النظرة إليها ‏ 
لمًا لها من خصوصية ومنزلة كذلك قم من زوحتك: آلا تمتد عينها 
الى مولت و بوشقه من ناتاه الال الحنة ات بر فاصيراف الطرقا:. 
0 4 (الفباناك] كقضين تكاريها على ,روهها .ومن تقنا "فى 1ل الخرفى + 
(( حور مُقصورات فى الْخيام 69 4 [الرحمن] يعنى : مأسورات محفوظات 
لآأزواجهن . 

فالحق سبيحانه يحفظ حسن المرأة » ويحرص على التكوين 
العقيف "فى النيجمع + لياق الشبل شتريفا :ظاهرا + وفدة: المفايسن 
الى للسيوفقة قن الننيا فى تداك فى الأخوةىى افكان: امدق عسات 
يطمئن الأزواج على هذه الخصوصية ٠‏ ويؤكد أن الزوجة فيها 
لا يشاركه فيها أحد . ولى حتى بالنظرة . 


)١(‏ عن ابن عباس قال : ( لا ينزفون ) : لا يسكرون . ومجاهد : لا تذهب عقولهم . ( أخرجه 
هناد وعبد بن حميد وابن أبى حاتم ) . وعن سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى . 
( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ) . أورد هذه الآثار السيوطى فى الدر 
المتكور اا 


لخصو2 ص مص ول صوص حوه حصمبهمصسرررره 

ومعدى عين (52) © [الصافات] عين جمع عيناء 1 يعنى : واسعة 
العدنين مع يصمدينا #“وهذه من علامات الملاهة والحسن. فى المراة كن 
العوت : لذلدمن الفقاييسن القع وشيحوها للجفال أن العون كوق اسع 
والفم ضيق , بحيث إذا قيست عينها بفمها . كانت عينُها أوسع . 

ومعتى ( عندهم ) يعتى : فى حوزتهم ؛ لأنها من مَنَاع الجنة , 
فمن اشتهى منهن شيئا وجده وإلاً ترفع عنها . لكن هى موجودة 
عندهم . 

ثم 0020 سيحانه يقوله : «( كأنهن بيض مكنون 69 4 [الصافات] 
كلمة # بيض 463 [الصافات] جمع بيضة , والمراد بيضة النعا”" 
لآأنها أكبر وأجمل فى اللون . ويقولون لمن يحمى الجمّال فى قبيلته : 
يحمى بيضتها ؛ لذلك وصف البيض هنا يأنه 9 مكنون 52 © [الصافات] 


1 


مصناة مستورٍ ب 00 
لجرو سس اوس سرع 
وه 1 م 7 و 2 2007 
ا 0 
010100 مون ©) © 
سيق أن استمعنا إلى حوار دار بين الكافرين المجرمين فى النار. 
وهنا يحكى لنا الحق سبحانه هذا الحوار بين أهل الجنة يتساءلون 


عن أهل الظلم » وأهل الضلال والغواية وأهل التكذيب ٠‏ أين هم الآن ؟ 


وما مصيرهم ؟ 





:قال« السبسين: وايق رس د مي ببيض النعام , تُكنّها النعامة بالريش من الريح والغبار , 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 85/1 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم . 


سويد الصَنافانْت 
رح ا ووه و :5 0-09-2093 
0 قال قائل مُنهم 9©) 4 [الصافات] من أهل الجنة ف إنَى كان لى قرين 
69 © [الصافات] أى : صاحب فى الدنيا ف( يقول أننّك لمن المصدقين 
) # [الصافات] أى : بالبعث أئذا متنا وكا ثرابا وعظاما أَنَا لمدينون 
(25) © [الصافات] يعنى : محاسبون . وهذا السؤال منه على سبيل 
التكذيب والإنكار لقضية البعث والحساب . 


6 مَالَهَل أ 1 لمعاف سَواء!"' 
كيد © َالَتَاهَهِإنكدتٌ دين 6 (07) ولدََا 
َعَمَدُرَقَ لكت نَالْمْحَصَرِسَ 9©) #* 


القرآن يُصوّر لك هذا الموقف كأنك تراه . ويحكيه كأنك تسمعه , 
فريكما اهل :لجف مسو لون فى عدا ليد عن اقل الكتلال: يدن كانوا 
يمرقوتهع فى الدقينا + إنتانطن الحدهع فاظلع. على أل :النان + فنرائ 
صاحبه الذى حاول أن يُضلَّه » صاحبه المكذَّب بالبعث وبالحساب . 

فقان الملبيناع» + اتفلرو ا هذا قلان :فى الكان. . 

فَاطْلَعْ فَرآه فى سواء الجحيم 22) # [الصافات] أ .فى وشسطها +-فلا 
أمز له فى التجاة تشاع كنذها تذكن المومن تعمة ناه التى مات 
واتقذتة: مخ شاؤنة الضلال ٠‏ التى كاد أن بوقعه فيها صاحيه , فقال 
مخاطيا هذا القرين طتالله إن كدت لتردين 63 4 [الصافات] اف :2 خولكتي 
نفك « ولولا نعمّة رَبّى. . 29) © [الصافات] ال انار مدقي وا نتن 





: سواء الشىء وسواه وسواه : وسطه . [ لسان العرب مادة : سوا ] وقال أبن مسعود‎ )١1( 


(48/؟؟لاه ( 1 : 


ويد صقان 
جسم 


لكنت من المحضرين 227 4 [الصافات] أى : الذين تحضرهم الملائكة 
للعذاب . وهنا تزداد فرحة المؤمنين بإيمانهم . ويزداد شكرهم لله 
واعترافهم بفضله . ولا ينغص عليهم هذه الفرحة إلا الخوفُ من 
الموت وفوات هذا النعيم ٠‏ فيقولون : 


2 أَفَمَاححن ميتي (وم) لمَونَننَا الْذُول مادم 
ا الحوالْمَورالمَظِم 09 لمبل 
عََذَاليَعمَلِلعَِلُونَ (9) #ه 


فهم إذن يخافون فوات هذا النعيم . فيتساءلون (أفما نحن بميتين 
2 إلا موتسنا الأولى 69 »4 | [الصافات] يعنى : الستا تور مره أخرى 
وما نحن بمعذبين 9 4 [ [الصافات] أى : بعد مأ نحن قبه من التخيم: . 
الب ود شىء اللحة لوموس» ا ايقل علي 
إلى العذاب . 

إن هنذا 60 #4 [الصافات] أى : ما نحن فيه من النعيم الدائم الذى 
لا ينقطع ولا يزول » ولا يأتى بعده حساب آخر ولا عذاب 9« لَهو القوز 
العظيم #50 [الصافات] ولا شك أن هذه غاية ينبغى أن يعمل لها كل 
عامل لمثل هنذا فَليعمل الْعاملون 9 4 [الصافات] 

فكأن الحق سبحانه يحكى لذا هذا الموقف من الآخرة لييين لنا أثر 
الإيمان وعاقبة العمل الصالح » ويس تحضر لنا ما يحدث فى اليوم الآخر , 
)١(‏ المحخسرين : المرغمين على الحصضور + يحضرهم الملائكة للعذاب . [ القاموس القويم - 


مادة : حضر ] . وقال الماوردى : أحضر لا يستعمل مطقا إلا فى الشر . نقله القرطبى 
فى تفسيره (55/8ل!ا5 ). 








